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284553 ‐ لا يقدَّم قول أحد ورأيه عل سنة النب صل اله عليه وسلم .

السؤال

مامدى صحة هذا الحديث : " يوشك أن تنزل عليم حجارة من السماء ، أقول لم قال الرسول ، وتقولون : قال أبو بر وعمر

؟ وما معناه ؟ وكيف ينطبق عل وقتنا الحال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نةٌ مارجح ملَيع نْ تَنْزِلكُ اوشاسٍ: " يبع ناب فَقَال رمعرٍ وو ببا قَال :لَه فَقَال ةتْعالْم اسٍ فبع ناب رنَاظالنَّاسِ ي ضعانَ بك "

السماء! اقُول قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وتَقُولُونَ قَال ابو برٍ وعمر؟ " انته من "مجموع الفتاوى" (20/ 215) .

وهذا ذكره بنحوه ف غير موضع من "الفتاوى" ، فانظر : (20/ 251) ، (26/ 50) ، (26/ 281)

كما ذكره ابن القيم رحمه اله ف "زاد المعاد" (2/182) ، و"إعلام الموقعين" (2/ 168).

وتابعهما عل ذكره بهذا اللفظ غير واحد من أهل العلم المعاصرين .

: نه صحيح من حيث المعنكتب السنة ، ول ولم نجده بهذا اللفظ ف

رمعرٍ وو ببا رِ: نَهيبالز نةُ بورع فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَّعتَم " :اسٍ، قَالبع ناب نفروى الإمام أحمد (3121) ع

:قُولونَ الهيس ماهراسٍ: ابع ناب فَقَال ، ةتْعالْم نع رمعرٍ وو ببا نَه :قُولي :ةُ؟ قَاليرع قُولا ياسٍ: مبع ناب فَقَال ، ةتْعالْم نع

قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، ويقُول: نَه ابو برٍ وعمر؟ "

:قَال ، النَّاس لَلْتضا ااسٍ، طَالَمبع نا ابي :اسٍ ، فَقَالبع ناب َتا نَّهرِ : " ايبالز نةَ بورع نالأوسط" (21) ع" ف ورواه الطبران

نانِ عينْهي رمعرٍ وو ببانَ افَقَدْ ك ، لقَدْ ح نَّها تمزَع ،ذَا طَاففَا ،ةرمع وا جا بِحرِمحم جخْري لجالر :ةُ؟ قَاليرا عا ذَاكَ يمو

ذَلكَ ؟

فَقَال: اهما، ويحكَ، آثَر عنْدَكَ ام ما ف كتَابِ اله ، وما سن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف اصحابِه وف امته؟

فَقَال عروةُ: هما كانَا اعلَم بِتَابِ اله ، وما سن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم منّ ومنْكَ ".
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قال الهيثم ف "المجمع" (3/ 234):

. انته " نسح هنَادساو ،طسوا ف انرالطَّب اهور "

لَلْتضا: امنْهع هال ضاسٍ ربع نب ةَ قَالورنَّ عةَ : " الَيم ِبا ناب نالآثار" (2/ 189) ع شرح معان" ورواه الطحاوي ف

هال ضر رمعرٍ وو ببانَ اكلُّوا , وتِ فَقَدْ حيذَا طَافُوا بِالْبا منَّها النَّاس تُفْت :ةُ؟ قَاليرا عا ذَاكَ يمو :اسٍ قَالبع نا ابي النَّاس

عنْهما يجِيىانِ ملَبِيين بِالْحج فََ يزانِ محرِمين الَ يوم النَّحرِ ؟

قَال ابن عباسٍ: بِهذَا ضلَلْتُم؟ احدِّثُم عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وتُحدِّثُون عن ابِ برٍ وعمر رض اله عنْهما؟

فَقَال عروةُ: انَّ ابا برٍ وعمر رض اله عنْهما كانَا اعلَم بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم منْكَ ".

وروى ابن حزم ف "حجة الوداع" (ص: 353) وابن عبد البر ف "الجامع" (2/1209) عن ايوب، قَال: " قَال عروةُ بن عباسٍ:

ا تَتَّق اله؟ تُرخّص ف الْمتْعة ؟

فَقَال ابن عباسٍ: سل امكَ يا عروةُ .

. َفْعي فَلَم رمعرٍ، وو ببا امةُ: اورع فَقَال

فَقَال ابن عباسٍ: واله ما اراكم منْتَهِين حتَّ يعذِّبم اله، احدِّثُم عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وتُحدِّثُونَنَا عن ابِ برٍ،

وعمر، فَقَال عروةُ هما اعلَم بِسنَّة رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم واتْبع لَها منْكَ " .

. السؤال ، وهو صحيح المعن فهذا خبر ثابت ، إلا أنا لم نجده باللفظ المذكور ف

ومعن هذا الأثر :

ه عليه وسلم مقدم علال ه صله عليه وسلم لقول أحد ورأيه ، فقول رسول الال ه صلأنه لا يجوز أن تترك سنة رسول ال

قول غيره ، وفعله مقدم عل فعل غيره ، ولا تعارض سنته بقول أحد أو فعله ، كائنا من كان .

قال الخطيب البغدادي رحمه اله – معلقا عل قول عروة: هما واله كانَا اعلَم بِسنَّة رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم واتْبع لَها

منْكَ ‐ :

َّلص هولِ السنَّةُ رس بِه تَتا ثَبكِ متَر دٌ فحقَلَّدَ انْ يا غنْبي  نَّها ةُ ، اورع ا بِهمفَهصا وم َلع رمعرٍ وو ببانَ اقَدْ ك :قُلْت "

اله علَيه وسلَّم " انته من "الفقيه والمتفقه" (1/ 378).
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وقال الشيخ ابن باز رحمه اله:

" معن هذا: أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول اله تعال، وقول رسوله، وتقديمهما عل قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من

الدين بالضرورة " .

انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (1/ 77) .

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم بأي كلام، لا بلام أب بر الذي هو أفضل الأمة بعد

نبيها، ولا بلام عمر الذي هو ثان هذه الأمة بعد نبيها، ولا بلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بلام عل الذي

وتْنَةٌ اف مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحيقول: ( فَلْي ه تعاللام أحد غيرهم؛ لأن الهو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا ب

يصيبهم عذَاب اليم ) " انته من"مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (5/ 249) .

وقال ابن عبد البر ف "الجامع" (2/ 1210):

نْتضٍ ارنُكَ بِااكسا  ،يِهابِر نخْبِريو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دِّثُهحةَ ، ااوِيعم نم نذِرعي نم " :اءدو الدَّربا قَال "

. انته " نَاهعكَ بِمذَل ثْلتِ مامالص نةَ بادبع نعا " . وبِه

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

:قَال مالس نع ِرِيهالز نع رمعدَّثَنَا مزَّاقِ حدُ الربنَا عرخْبد: امحا قَال "

سئل ابن عمر عن متْعة الْحج ، فَامر بِها .

فَقيل لَه: إنَّك تُخَالف اباك ؟!

جرِ الْحشْها ف متَت  َةرمنَّ الْعا وا ، ةرملْعل تَما انَّهفَا ، ةرمالْع نم جالْح ادإفْر :رمع ا قَالالَّذِي تَقُولُونَ ، إنَّم قُلي لَم رمع :فَقَال

إ انْ يهدَى.

هال ولسا ربِه لمعو ، ها اللَّهحقَدْ اا ؛ وهلَيع النَّاس تُماقَبعا ، وامرح نْتُما اوهلْتُمعفَج ، جرِ الْحشْهرِ اغَي ف تيالْب ارزنْ يا ادراو

!! لَّمسو هلَيع هال َّلص

فَاذَا اكثَروا علَيه قَال: افَتَاب اله احق انْ تَتَّبِعوا ام عمر؟
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وكانَ عروةُ بن الزبيرِ ينَاظر ابن عباسٍ فيها ، فَقَال: إنَّ ابا برٍ وعمر اعلَم بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم منْك ؟!

فَقَال لَه ابن عباسٍ : يا عرية ؛ سل امك .

.لَّتحا نمم اءمسا انَتكلِ ؛ وَحبِا هابحصا رما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا : ها تُخْبِرنَّها نعي

وهذِه الْمشَاجرةُ إنَّما وقَعت؛ نَّ ابن عباسٍ كانَ يوجِب الْمتْعةَ ، بل كانَ يوجِب الْفَسخَ ، وكانَ يقُول: كل من طَاف بِالْبيتِ

.هامرإح نم لفَقَدْ ح : دْيالْه قسي لَمو ، ةورالْمفَا والص نيبو

. يقتتِ الْعيالْب َا إللُّهحم ثُم :َالتَع هلبِقَوو ، اعدالْو ةجح ف لُّلبِالتَّح ابِهحص لَّمسو هلَيع هال َّلص ِرِ النَّبمبِا تَجحيو

وايجاب الْمتْعة هو قَول طَائفَة من اهل الْحدِيثِ والظَّاهرِية: كابن حزم وغَيرِه ، وهو مذْهب الشّيعة ايضا .

لَن الْجماهير من الصحابة وائمة اربعة وغَيرِهم علَ انَّه يجوزُ التَّمتُّع وافْراد؛ والْقرانُ " انته من "مجموع الفتاوى" (26/

. (50

عل أن الواجب أن ننبه هنا إل أمر مهم ف ذلك ، وهو :

أن المخاطب باتباع محض الدليل ، وعدم تقديم كلام الصحابة ، فمن دونهم من أهل العلم عليه : إنما هو العالم ، وطالب العلم

المتأهل المنته ، القادر عل الاستنباط ، والاجتهاد ف المسألة ، ومعرفة أطراف القول فيها ، وموارد أدلتها .

لهلُوا ااه عباده بذلك ، فقال : ( فَاسومن أشبهه : فإنما فرضه سؤال أهل العلم ، واتباع ما يفتونه به ؛ كما أمر ال وأما العام

الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ ) النحل/43

وينظر للفائدة الفتوى رقم : (604)، (192055) ، (235537) .

واله أعلم .
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